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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥ 
إقرار جدول الأعمال 

أُقر جدول الأعمال.  - ١
طلبات الاستماع 

الرئيس: وجه انتباه أعضاء اللجنة الخاصة إلى طرائـق  - ٢
عمل اللجنة، وتطرق على وجه الخصوص إلى قرارهـا المـؤرخ 
٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ بشأن بورتوريكو، فضلا عن تلقي 
٢٨ طلبـــا للاســـتماع فيمـــا يتعلـــق ـــذه القضيـــة (مفكــــرة 
ــــه في حـــال عـــدم وجـــود أي  ٢٠٠٢/٨). وقــال الرئيــس إن
اعــتراض فإنــه ســــيعتبر أن اللجنـــة قـــررت الاســـتجابة لهـــذه 

الطلبات. 
وقد تقرر ذلك.  - ٣

 (A/AC.109/2002/11) مسألة جبل طارق
ـــــه في  الرئيـــس: قـــال إن وفـــد إســـبانيا أبـــدى رغبت - ٤
المشاركة في نظر اللجنة في هذه المسألة. وأضاف أنه في حـال 

عدم وجود أي اعتراض فإنه يقترح الاستجابة لهذه الرغبة. 
بدعـــوة مـــن الرئيـــس جلســـت الســـيدة مينينديــــس  - ٥

(إسبانيا) إلى منصة اللجنة. 
الاستماع إلى ممثل الإقليم 

الرئيـس: وجـه الانتبـاه إلى ورقـة العمـــل الــتي أعدــا  - ٦
الأمانـة العامـة (A/AC.109/2002/11). وأطلـع أعضـاء اللجنـــة 
كذلـك علـى أنـه تلقـى رسـالة مـــن كبــير وزراء جبــل طــارق 
يطلب فيها منحه فرصة التحدث أمام اللجنة عن مسألة جبـل 
طـارق. وقـال إنـه في حـال عـدم وجـود أي اعـــتراض، ووفقــا 

للإجراء المتبع، فإنه يقترح أن تستجيب اللجنة للطلب. 
وقد تقرر ذلك.  - ٧

ـــال إن  السـيد كاروانـا (كبـير وزراء جبـل طـارق): ق - ٨
جبل طارق لم يتمكن مـن حمـل اللجنـة علـى الإعـلان بشـكل 
صريـح عـن حقـه في تقريـر المصـير، برغـم مـا دأب عليـه كبــير 
ــــديم بيانـــات ســـنوية – منـــذ عـــام ١٩٩٣ –  وزرائــه مــن تق
والإعراب عن تـأييده لعمـل اللجنـة، وتكـرار الإدلاء بمـا لديـه 
مـن حجـج. فاللجنـة تؤيـد، مـن جهـة، حـــق جبــل طــارق في 
تقرير المصير، مؤكدة أنــه لا يوجـد في عمليـة إـاء الاسـتعمار 
بديل لمبدأ تقرير المصير، بينما توالي الأمم المتحدة من عـام إلى 
آخــر تكــرار دعوــا للمملكــــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
وأيرلنـدا الشـــمالية وإســبانيا إلى إجــراء حــوار ثنــائي لتســوية 
الاختــلاف بينــهما في وجــهات النظــر بشــأن مســــألة جبـــل 
طارق، من جهة أخرى. وقال إن حق الشعوب المسـتعمرة في 
تقرير المصير لا يمكن نزعه بسبب ادعاءات السيادة الإقليميـة، 
نظرا إلى أن هذه الادعاءات تعتبر إعلانا عن الحق مـن جـانب 
واحد، بينما يعتبر الحق في تقريـر المصـير غـير قـابل للتصـرف، 

وحقا مقدسا بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 
واستطرد قائلا إن إسبانيا تؤكد أن جبل طـارق ليـس  - ٩
ـــر المصــير، أولا لأن شــعب جبــل طــارق، في  لـه حـق في تقري
ادعائـها، لا يعتـبر شـعبا أصليـا، وثانيـا لأن جبـل طـارق يعتـــبر 
ـــا لأن أحكــام اتفاقيــة اوتريخــت لســنة  منطقـة محصـورة، وثالث
١٧١٣ تحجب عن جبل طارق الحق في إـاء الاسـتعمار عـن 
طريق تقرير المصير. وأضاف أن إسـبانيا تؤكـد أيضـا أن إـاء 
اسـتعمار جبـل طـارق يجـب أن يتحقـق، وفقـــا لعقيــدة الأمــم 
المتحــدة، بالاســتناد إلى مبــدأ ســلامة الأراضــي، وليــس عـــن 
طريـق تقريـر شـعبه لمصـيره. أمـا رأي جبـل طـارق نفسـه فإنـــه 
يتمثل في أن مبدأ سلامة الأراضي لا ينطبـق علـى عمليـة إـاء 
الاستعمار، وأن الشاهد على ذلك هو إعــلان مبـادئ القـانون 
ـــدول وفقــا  الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين ال
لميثاق الأمم المتحـدة (قـرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢٥ (د – ٢٥) 
المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠) فـالإعلان المذكـور 
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يتضمن توضيحا لكيفيــة ارتبـاط مبـدأ سـلامة الأراضـي بـالحق 
في تقرير المصير. ولفت النظر خصوصا إلى مـا يـرد في إحـدى 
فقـرات الإعـلان عـن الدولـة �الـتي لهـــا حكومــة تمثــل شــعب 
الإقليم كله دون تميــيز بسـبب العنصـر أو العقيـدة أو اللـون�، 

وهو ما لا ينطبق بأي حال على إسبانيا. 
وقـال إن اللجنـة الخاصـة ربمـا تتفـق مـع الـرأي التــالي:  - ١٠
يعتـبر امتـلاك شـعب جبـل طـــارق أو عــدم امتلاكــه الحــق في 
تقرير المصير مسـألة قانونيـة في ايـة المطـاف، يتعـين حلـها في 
إطار القانون الدولي. وأضاف أن جبل طـارق يجـب ألا يفقـد 
حقوقه اسدة في الميثـاق، ـرد أن المملكـة المتحـدة وإسـبانيا 
توصلتـا إلى توافـق في الـرأي يقضـي في جوهـره بحرمـــان جبــل 

طارق من هذا الحق. 
وقـال كبـير الـوزراء إن جبـل طـارق يطلـب مســـاعدة  - ١١
اللجنة الخاصة كي يخـرج مـن هـذه الحلقـة المفرغـة علـى وجـه 
التحديد. أما إذا لم تكن اللجنة الخاصـة مسـتعدة، لأي سـبب 
من الأسباب، لأن تؤيد من تلقاء نفسها حـق جبـل طـارق في 
تقريـر المصـير، فـلا أقـل مـن أن تعمـــل اللجنــة علــى أن تنظــر 
محكمــة العــدل الدوليــة في هــذه المســألة. وأضــاف أن جبــــل 
طارق يدعو اللجنة الخاصـة مـرة أخـرى إلى تقـديم توصيـة إلى 
اللجنـة الرابعـة كـي تحيـــل المســألة إلى محكمــة العــدل الدوليــة 
لتنظـر فيـها، ومـن ثم تعطـي فتواهـا، وتدعــو المملكــة المتحــدة 

وإسبانيا بحزم إلى الموافقة عليها. 
وقـال إن الإعـلان المذكـور يتضمـن فعليـا مـــا يســمى  - ١٢
ـــو �اكتســاب أي  �الخيـار الرابـع� لإـاء الاسـتعمار، ألا وه
مركـز سياسـي آخـر يحـدده الشـعب بنفسـه بحريـة�. وأضـاف 
أن المملكة المتحدة وإسبانيا دخلتا في مفاوضـات ـدف إبـرام 
اتفـاق بشـأن الترتيبـات المسـتقبلية لتسـوية مسـألة جبـل طـارق 
وســـيادته الإقليميـــة دســـتوريا وسياســـيا. غـــير أمـــا قلمـــــا 
تستهديان في ذلك بتصورات تحقيق الاستقرار والرفاه والأمـن 

ــى  للإقليـم مسـتقبلا. وقـال إن شـعب جبـل طـارق لا يـرى عل
كل حال، أن تحقيق استقراره ورفاهه رهـين بـأن تـبرم الدولـة 
القائمة بالإدارة صفقة بشأن السيادة الإقليميـة مـع الجهـة الـتي 
لها مطالب في هذا اـال. فأسـس الاتفـاق البريطـاني الإسـباني 
المقترح تتضمــن تصـــورا عـــن سيــادة مشتركــة، وهـو شـيء 

لا معنى له من وجهة النظر السياسية والقانونية. 
وقال إن المملكة المتحدة وإسبانيا وجهتا إليـه الدعـوة  - ١٣
أكـثر مـن مـرة للمشـاركة في هـذه المفاوضـــات، لكنــه رفــض 
ذلك لأن الشروط التي استندت إليها الدعوة لم تكن مقبولـة. 
وفضلا عن ذلك، فإنه كان قـد أعلـن أكـثر مـن مـرة لأعضـاء 
اللجنة عن أنه سيكون سعيدا بالمشاركة في هـذه المفاوضـات، 
إذا ما أتيحت فيها لحكومة جبل طارق إمكانيـة تمثيـل حقـوق 
شــعب الإقليــم السياســية ومصالحــه والدفــاع عنــــها بشـــكل 
كـامل. ولـذا لا يمكـن أن تكـون حكومتـه مجـــرد شــاهد علــى 
عمليات عقد الصفقة بين المملكة المتحدة وإسـبانيا، بـل يجـب 

أن تكون شريكا حقيقيا وعلى قدم المساواة. 
ـــه شــارك  وتـابع قـائلا، إن شـعب جبـل طـارق بأكمل - ١٤
ـــعار  فعليـا، في ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، في تظـاهرة رفعـت ش

�مبدئيا لا للتنازلات ضد إرادتنا – نعم للحوار العقلاني�. 
وأضـاف أن المملكـة المتحـدة وإسـبانيا تعتزمـان، بعـــد  -١٥
التوصل إلى اتفاق حـول المبـادئ الـتي يجـب أن تحـدد مسـتقبل 
جبـل طـارق مـن وجهـة نظرهمـا، طـرح مقترحـات تســتند إلى 
هذه المبادئ للاستفتاء عليها مـن قبـل شـعب الإقليـم. غـير أن 
ـــالحوار الــذي تتحــدد نتائجــه مســبقا  جبـل طـارق لا يؤمـن ب
بموجب صفقة ثنائية بـين المملكـة المتحـدة وإسـبانيا. وقـال إن 
المملكــة المتحــدة وعــدت بعــدم تطبيــق أيــة اتفاقــات يجــــري 
التوصــل إليــها مــع إســبانيا، علــى أرض الواقــع، إذا رفضـــها 
شـعب جبـل طـارق أثنـاء الاسـتفتاء، لكـن هـذا النـهج تشـــوبه 
نقطتـا ضعـــف أساســيتان، أولاهمــا، أن إبــرام الاتفــاق حــول 
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المبـادئ سـيحدد، دون شـك، سـير الحـوار المخصـص لدراســـة 
المقترحات التي قد تطرح في الفـترة الـتي تفصـل إبـرام الاتفـاق 
عـن الاسـتفتاء  دراســـة تفصيليــة. أمــا نقطــة الضعــف الثانيــة 
فتتمثـل في الاسـتفتاء الموعـود سـيقتصر علـــى مســائل التطبيــق 
الفعلـي لجميـع المقترحـــات. وبكلمــة أخــرى، يعــني ذلــك أن 
المملكـة المتحـدة تعـترف بحـــق جبــل طــارق في رفــض ســيادة 
إسبانيا على أرض الواقـع، أي أـا لـن تـبرم أيـة اتفاقـات ضـد 
إرادة شعب جبل طارق، لكنـها لا تعـترف بحقـه السياسـي في 

تقرير مصيره. وهذا يعادل انتهاك الحق في تقرير المصير. 
واسـتطرد قـائلا، إن مـا يطـرح كبديـل، هـــو أن تــبرم  - ١٦
المملكة المتحدة وإسبانيا اتفاقا حول المبـادئ الـتي تمـس سـيادة 
جبـل طـارق وحقـه السياسـي ووضعـه الدسـتوري المســـتقبلي، 
مع إرجاء الاستفتاء على المقترحات المستندة إلى هـذه المبـادئ 
لعدة سنوات، وإلى أن يتـم قبولهـا وأضـاف أن ديـدات ذات 
علاقة بذلك بدرت بالفعل عن رئيس حكومـة إسـبانيا، بينمـا 
صدرت عن لندن أقـوال أقـل وضوحـا. وتـأكيدا لذلـك أشـار 
المتحدث إلى رسالة سفير إسبانيا لدى الولايـات المتحـدة الـتي 

نشرت في صحيفة �وول ستريت جورنال�. 
وتحدث عن الحلقة الدراسية الـتي انعقـدت فأشـار إلى  - ١٧
ـــا لاســتنتاجات  مـا طـرح فيـها مـن خيـار مشـروع أكـثر توازن
ـــة الحــوار، لا يســمح  الحلقـة الدراسـية، يتضمـن اقتراحـا لعملي
بالحديث عن �المملكة المتحدة وإسـبانيا�، بـل بـالحديث عـن 
�الأطراف التي يعنيها الأمر�، ومن البديهي أن حكومة جبل 
ـــدم  طـارق هـي المقصـودة بذلـك. وأضـاف أن اقتراحـا آخـر ق
بشأن اتساق النتـائج النهائيـة مـع رغبـات شـعب جبـل طـارق 
الـتي يعـرب عنـها بإرادتـه الحـرة، غـير أن إسـبانيا رفضـت هـذا 
الخيــار. ولكــــي يتيســـر التوصـــل إلى توافـــق في الآراء، دعـــا 
المتحدث إلى استعراض المقترحات الخاصـة بجبـل طـارق والـتي 

طرحت في حلقة فيجي الدراسية. 

الســيد ستانيســلوس (غرينــادا): طلــــب مـــن كبـــير  - ١٨
ـــع�  الـوزراء توضيـح المقصـد الكـامن وراء تعبـير �الخيـار الراب
لتطبيق مبدأ تقريـر المصـير، وتسـاءل عـن آخـر موعـد أتيحـت 

فيه الفرصة لشعب جبل طارق كي يجري استفتاء ما. 
ـــال إن  السـيد كاروانـا (كبـير وزراء جبـل طـارق): ق - ١٩
ــــة بالعلاقـــات الوديـــة  إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتصل
والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يوضح أن حق 
تقريـر المصـير يمكـن تطبيقـه عـن طريـق �إنشـاء دولـة مســـتقلة 
ذات ســيادة، أو الاندمــــاج الحـــر في مثـــل هـــذه الدولـــة، أو 
اكتسـاب أي مركـز سياســـي آخــر يحــدده الشــعب بحريــة�. 
وأضاف أن الجزء الأخير من هذه الصيغة يمثـل في واقـع الأمـر 

الخيار الرابع لتقرير المصير. 
وفيمــا يتعلــق بالســؤال الثــاني قــال إن شــعب جبـــل  - ٢٠
طارق لم تتح له إمكانية إجراء استفتاء منذ عـام ١٩٦٧. غـير 
ــــين  أن الخيــارات الــتي طرحــت عندهــا حــددت بالاختيــار ب
الإبقاء على الارتباط مع المملكـة المتحـدة أو مـع الاندمـاج في 
إسـبانيا. وأضـاف أن هذيـن الخيـاريين لم يعجبـا شـــعب جبــل 
طارق. وقال إن إسبانيا أعربت فضلا عن ذلك، عن معارضـة 
ــــار أنـــه  حقيقيــة لإجــراء أي اســتفتاء في جبــل طــارق، باعتب
سيكون عملا غير مقبول لديها بوصفه ممارسة لتقرير المصـير. 
وأضـاف أن أحـد العنـاصر الـتي تحــول دون إبــرام اتفــاق بــين 
المملكة المتحدة وإسبانيا بشأن مسـألة جبـل طـارق، يتمثـل في 
أن إســبانيا تعــترض علــى أن تطــرح المملكــة المتحــدة أســـئلة 
المسـائل المتعلقـة بجبـل طـارق علـى الاسـتفتاء الشـــعبي. فوزيــر 
خارجيـة إسـبانيا أعلـن في الأســـبوع المــاضي، أنــه لا إمكانيــة 
لإجراء استفتاء عن السيادة في جبـل طـارق، وأن رأي شـعب 

جبل طارق لا وزن له مطلقا في هذا الصدد. 
السـيد محمـود (العـراق): قـال إن العـراق يؤيـد مبـــدأ  - ٢١
المباحثـات بـين المملكـة المتحـدة وإســـبانيا، فضــلا عــن عمليــة 
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ــــر  بروكســل الــتي ــدف إلى حــل جميــع القضايــا الــتي لم تج
تسويتها بعد فيما يتعلق بمسألة جبل طارق، باعتبار أـا تمتثـل 
إلى مطـالب الأمـم المتحـدة، وأضـــاف أن بلــده يعــترض علــى 

إدخال أية تعديلات عليها. 
السيد لويس (أنتيغوا وبربودا): تساءل عما إذا كـان  - ٢٢
ـــم  الاقـتراح الـذي قدمـه جبـل طـارق إلى اللجنـة الخاصـة بتنظي
زيارة إلى الإقليم لا يزال قائمـا؛ وعمـا إذا كـان بمقـدور جبـل 
طارق تحمل تكلفة الزيارة إن لم تسـتطع الأمـم المتحـدة توفـير 
التمويـل لهـا؛ وعمـا إذا كـان الاقـــتراح ســيعمم علــى أعضــاء 

اللجنة بصفتهم الفردية. 
ـــال إن  السـيد كاروانـا (كبـير وزراء جبـل طـارق): ق - ٢٣
التغــير الجــذري في موقــف العــراق يســــبب الإحبـــاط ويثـــير 
الدهشــة، لا ســيما إذا أُخــذ في الاعتبــار أن العــراق كـــان في 
المـاضي يؤيـــد شــعب جبــل طــارق وحقــه في تقريــر المصــير. 
وأجـاب علـى أسـئلة ممثـل أنتيغـوا وبربـودا، فقـــال إن العــرض 
الذي قدم إلى اللجنة لزيارة جبل طارق لا يـزال قائمـا، بمـا في 
ذلك ما يتعلق منه بتمويل تلك الزيارة. وأضاف أن مـا يدعـو 
جبل طارق إلى كل هذا الاهتمام بقيام الزيارة يتمثـل في ذات 
الأفكار التي تدعو المملكة المتحدة وإسبانيا إلى رفـض قيامـها. 
إذ أن الزيـارة سـتمكن أعضـاء اللجنـة مـن التعـرف علـى واقـع 
ـــاء بــأن شــعب  الحالـة في جبـل طـارق، وتقنعـهم بزيـف الادع
الإقليـم لا يكـاد يملـك مقومـات تنفيـذ حقـه في تقريـر المصــير. 
وأردف أن جبل طارق مستعد أيضا لاستقبال أعضـاء اللجنـة 

بصفتهم الشخصية. 
الاستماع إلى مقدمي الالتماسات 

الرئيس: قال إنه يـود التذكـير بـأن اللجنـة قـررت في  - ٢٤
جلسـتها ٣ الاسـتماع إلى مقدمـي الالتماســـات المتعلقــة ــذا 

البند. 

بدعــوة مــن الرئيــس جلــس الســيد بوســانو (زعيــــم  - ٢٥
المعارضة) إلى منصة اللجنة. 

السيد بوسانو (زعيم المعارضة): قال إن محاولة بالغـة  - ٢٦
الخطورة جرت في العام السابق لوقف عمليـة إـاء الاسـتعمار 

في جبل طارق. 
وأضاف أن اللجنة، وقد أدركـت في عـام ١٩٦٤ أن  - ٢٧
شـروط منـح الاسـتقلال للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة تنطبــق 
على جبل طارق، وأحاطت علمـا بـاختلاف المملكـة المتحـدة 
وإسبانيا في موقفيهما تجـاه مسـألة تحديـد مركـز هـذا الإقليـم، 
ــاق  دعتـهما إلى الدخـول في مباحثـات علـى أسـاس مبـادئ ميث

الأمم المتحدة. 
وأردف أن إسـبانيا ظلـت تحـــاول منــذ ذلــك الحــين،  - ٢٨
تصوير الأمر وكأن اللجنة أقرت بذلك أن مسألة جبل طارق 
حالة استثنائية، وقررت أن تقريـر المصـير لا ينطبـق علـى هـذه 
ــــلا عـــن إـــاء  الحالــة، وأن الدخــول في مباحثــات يعتــبر بدي

الاستعمار. 
وأعلن أن هذا التفسير غير مقبـول علـى الإطـلاق. إذ  - ٢٩
أن الجمعيـة العامـة، وقـد أشـارت في قرارهـــا ٧٤/٥٦ المــؤرخ 
١٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، إلى ضــرورة البحــث في 
سبل استيضاح رغبات شعوب الأقاليم المعنية، ودعت الـدول 
القائمــة بــالإدارة إلى اتخــاذ كافــة التدابــير اللازمــــة، لإتاحـــة 
الإمكانية الكاملة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي 
كـي تمـارس حقـها في تقريـر المصـــير، أعلنــت مجــددا في واقــع 
الأمـر أن الاسـتعمار في جميـع أشـكاله لا يتماشـى مـع الميثــاق، 
أو إعـلان منـح الاســـتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة أو 
الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، وأكــدت علــى ضــــرورة 
الامتثـال لأحكـام تلـك الصكـوك الدوليـة الثلاثـة، الـتي تنطبــق 
جميعها على جبل طـارق وشـعبه، كمـا أعلنـت مجـددا كذلـك 
عن تأييدها لسعي الشعوب التي تعيش تحت حكم الاسـتعمار 
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إلى ممارسـة حقـها في تقريـر المصـير، ودعـت اللجنـــة إلى إيجــاد 
السبل لتنفيذ الإعلان في جميع الأقاليم الـتي لم تنـل بعـد حقـها 

في تقرير المصير. 
وأضـاف أنـــه لا يجــوز الســماح بــأن تســتغل الدولــة  - ٣٠
القائمة بالإدارة استئناف مباحثات بروكسل لتسوية خلافاـا 
مع إسبانيا مع المحافظة على التبعية الاسـتعمارية، بحيـث تلعـب 
فيــها إســبانيا دور دولــة قائمــة بــالإدارة إلى جــانب المملكـــة 
المتحدة، فهذا يؤدي إلى عـدم تمكـين شـعب جبـل طـارق مـن 
التمتــع بحقوقــه وفقــا لميثــاق الأمــــم المتحـــدة وإعـــلان منـــح 
الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة والإعــلان العـــالمي 

لحقوق الإنسان. 
وأردف أن أعضـاء اللجنـة لا يجـدون دومـا مـا يكفــي  - ٣١
مـن العزيمـة السياسـية لوقوفـهم مجتمعـين للدفـــاع عــن حقــوق 
شـعب جبـل طـــارق، برغــم أــم ملزمــون دون شــك بدعــم 
نضالـــه، للحيلولـــة دون تغليـــب المصـــالح الوطنيـــة للدولتـــين 

العضوين على حقوقه غير القابلة للتصرف. 
وأشـار المتحـدث إلى أنـه سـبق أن أعلـن بوضــوح، في  - ٣٢
ــــه  أول مــرة خــاطب فيــها اللجنــة، في عــام ١٩٩٢، أن حزب
يرفض مباحثات بروكسل وأنه عقد العـزم علـى نيـل الحـق في 
تقرير المصير وتحقيق إـاء الاسـتعمار قبـل ايـة العقـد الـدولي 

للقضاء على الاستعمار. 
ـــك  وأضـاف أن الجمعيـة العامـة أعلنـت في غضـون ذل - ٣٣
عـن قيـام العقـد الـدولي الثـاني، ودعـت في قرارهـــا الأخــير إلى 
وضع برنامج عمل بناء لكل واحد مـن الأقـاليم، بحلـول ايـة 

عام ٢٠٠٢. 
وأضــاف أن برلمــان جبــل طــارق اعتمــــد بالإجمـــاع  - ٣٤
مشـروع دسـتور لفـترة إـــاء الاســتعمار، ينــص علــى تحقيــق 
تقريـر المصـير ونيـل مركـز جديـد يشـــكل موقفــا وســطا بــين 
�الاندماج الحر� و �الخيار الرابـع� الـذي صاغـه هـو نفسـه 

قبــل ســبع ســنوات. وأردف أنــه يتعــين أن يحظــى مشــــروع 
الدستور بتقدير اللجنة لما يتميز به من روح بناءة، مـن وجهـة 
نظـر السـماح بممارسـة الحكـــم الــذاتي حســب رأيــه، ومــدى 
استيفائه لمعايير اللجنـة فيمـا يتعلـق بإـاء الاسـتعمار. كمـا أن 
مشـروع الدسـتور يفـي بمطـالب المملكـة المتحـدة، مــن حيــث 
عـدم تعارضـه مـع أحكـام المـادة العاشـرة في اتفاقيـة أوتريخـــت 
لسـنة ١٧١٣، الـــتي لا تعــترف أحكامــها بحــق ســكان جبــل 
طــارق في نيــل اســتقلالهم، وفــق مــا تــراه المملكــــة المتحـــدة 
وإســبانيا، وذلــك لأن مشــــروع الدســـتور لا يتحـــدث عـــن 

الاستقلال. 
وقــال إن المملكــة المتحــدة تعــــهدت رسميـــا كذلـــك  - ٣٥
باستعراض أي مشروع دستور يتسق مـع الحكـم المشـار إليـه، 
ممـا يجعـل مـــن هــذا المشــروع الطريــق الأوحــد المتــاح لإــاء 
الاستعمار، والذي يتفق مـع أحكـام كـل مـن الميثـاق وإعـلان 
منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العـالمي 

لحقوق الإنسان. 
أما الطريق الثـاني، الـذي اقترحتـه المملكـة المتحـدة في  - ٣٦
تموز/يوليه ٢٠٠١، فهو يقضي بإكمال المباحثات الـتي بـدأت 
في عــام ١٩٨٥، وتحقيــــق أكـــبر قـــدر مـــن الحكـــم الـــذاتي، 
والمحافظة على نمط حياة سكان جبل طـارق، ورفـع الجـزاءات 
المفروضـة مـن قبـل إسـبانيا، مقـابل الاحتفـاظ بسـيادة المملكــة 
المتحـدة وإسـبانيا علـــى جبــل طــارق إلى أجــل غــير مســمى. 
وأضاف إن إسبانيا مسـتعدة فيمـا يبـدو لقبـول ذلـك، شـريطة 
التزام المملكة المتحدة بأن تتنازل لها في المستقبل عن حقوقها، 

إذا ما قررت التنازل عن الإقليم. 
وقـال المتحـدث إنـه إذا مـا توجـب علـى شـعب جبــل  - ٣٧
طارق أن يختار بين نيـل حقـه في تقريـر المصـير وقبـول وجـود 
دولة غير صديقه له إلى جواره، كسابق عهده، وبين دفع ثمـن 
صداقة جيرانه بالتخلي عن حقـه في تقريـر المصـير والاعـتراف 
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بسـلطتهم، فـــإن الأغلبيــة العظمــى مــن ســكان جبــل طــارق 
سـترفض الخيــار الثــاني دون شــك. غــير أن المملكــة المتحــدة 
عقدت العزم على المضي في هذا الطريق، بدون مراعـاة لـرأي 
الأغلبيـة، وقـررت عـدم النظـــر في أيــة مقترحــات أخــرى أيــا 

كانت. 
وبـالرغم مـن الموافقـة الكاملـة لأغلبيـة أعضـاء البرلمــان  - ٣٨
واتمع ووسائط الإعلام في المملكة المتحدة، علـى أن تحديـد 
مسـتقبل جبـــل طــارق أمــر منــوط بشــعبه فقــط دون ســواه، 
وبرغـــم تـــأكيد خـــبراء الهيـــاكل الدســـــتورية في الجامعــــات 
الانكليزية والإسبانية علـى أن مبـدأ تقريـر المصـير ينطبـق علـى 
جبل طارق، وبرغـم اسـتمرار اتسـاع الدوائـر الـتي تشـاركهم 
الـرأي وســط المواطنــين في إســبانيا، فــإن الحكومــة الإســبانية 

تتمسك برفضها الاعتراف بالواقع. 
ووجـه المتحـدث خطابـه إلى حكومـة إسـبانيا، فــأعلن  - ٣٩
أن جبـل طـارق لـن يصبـح قـط جـزءا مـن إســـبانيا، وأن إــاء 
اســتعمار الإقليــم ســيتحقق وفقــا لرغبــات شــــعبه بـــدون أن 

تستطيع إسبانيا فعل شيء حيال ذلك. 
وأضاف أن اللجنة يجب ألا تتخذ أية إجراءات يمكـن  - ٤٠
أن تؤخذ على أا تيسر إضفاء الصبغـة القانونيـة علـى موقـف 

إسبانيا، أو أن فيها دعما لاقتراح السيادة المشتركة. 
وأردف أن الأمم المتحدة ملزمة بكفالة إاء اســتعمار  - ٤١
ما تبقى من الأقاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، بمـا في ذلـك 
جبل طارق، وفقا للصيغـة الوحيـدة المقبولـة – أي اسـتنادا إلى 

رغبات سكان هذه الأقاليم. 
وأعلن استعداد المعارضة في برلمان جبل طـارق لتـأييد  - ٤٢
توفير الاعتمادات اللازمة من أجل تمكين جميع أعضــاء اللجنـة 
والجمعية العامة مــن زيـارة جبـل طـارق، إذا وافقـت الحكومـة 

على تضمينها في ميزانية العام الجاري. 

الســيد ستانيســلوس (غرينــادا): قــال إنــه في ضـــوء  - ٤٣
ـــــين الحــــزب الحــــاكم  التوافـــق المثـــير للإعجـــاب في الآراء ب
والمعارضـة، يتعـين علـى اللجنـة الخاصـة أن تـأخذ في اعتبارهـــا 
ـــير في مســألة  هـذه المحاولـة الراميـة إلى إيجـاد نمـط جديـد للتفك

جبل طارق. 
وأضـاف أنـه يتضـح مـن البيانـات المقدمـــة أن موقــف  - ٤٤
إسبانيا من مسألة جبل طارق أكثر سلبية مـن موقـف المملكـة 
المتحــدة. وعليــه يتعــين علــى اللجنــة توجيــه انتبــاه الدولتـــين 
القـائمتين بـالإدارة إلى هـذه النقطـــة، تمشــيا مــع نمــط التفكــير 

الجديد. 
السيد لويس (أنتيغوا وبربودا): أعرب عن اتفاقـه في  - ٤٥
الرأي مع ممثل غرينادا الذي أشار إلى توحد موقفـي الحكومـة 
والمعارضـة في جبـل طـارق، غـير أنـه اسـتدرك فقـال إن مـــدى 
إمكانيـة إصـدار الطرفـين لبيـان مشـترك لا تبـدو واضحـة تمامــا 

له.  
وأضـاف أنـه لا يجـوز دون شـك التدخـل في الشــؤون  - ٤٦
الداخليـة لأيـة دول أو أقـاليم أخـرى، لكنـه يرغـــب في ســؤال 
ممثل المعارضة عما إذا كانت الحكومة والمعارضـة قـد أصدرتـا 

أي إعلان توضحان فيه المبادئ المتفق عليها بشأن الإقليم. 
ــــم المعارضـــة): قـــال إن هـــذه  الســيد بوســانو (زعي - ٤٧
ــة  الإعلانـات ضمنـت في الدسـتور الجديـد، الـذي أعدتـه اللجن
الخاصة المكونة من ثلاثة ممثلين للحكومـة وممثلـين للمعارضـة، 
والـتي وجـهت الدعـوة إلى جمـهور المواطنـين والنـاخبين لتقــديم 
ملاحظام ومقترحام كتابيا وشفويا. وأضـاف أن الدسـتور 
ـــتعانة أثنــاء  الجديـد لفـترة إـاء الاسـتعمار، الـذي جـرت الاس
إعداده بنماذج دساتير بلـدان أخـرى، يعتـبر نتاجـا للتوافـق في 
الآراء. وأردف أنـه برغـم أن الدســـتور لا ينــص علــى إعــلان 
اسـتقلال، نظـرا إلى أن المملكـــة المتحــدة رفضــت حــتى مجــرد 
النظر في هذا الخيار، إلا أنـه يـهدف إلى تحقيـق أكـبر قـدر مـن 
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الحكم الذاتي، مما سيسـمح للجنـة باسـتبعاد اسـم جبـل طـارق 
من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. 

وقــال إن برلمــان جبــــل طـــارق أقـــر هـــذا الدســـتور  - ٤٨
بالإجماع، وأنه يعتبر صكـا رسميـا، بعـد التوقيـع عليـه مـن قبـل 

جميع أعضاء البرلمان، من الحزب الحاكم والمعارضة معا. 
ـــامج  وتــابع قــائلا إنــه إذا روعيــت مهمــة إعــداد برن - ٤٩
العمل الدستوري المتعلق بجبل طارق، والمنصوص عنه في قـرار 
الجمعية العامة، فإنه يتعين على اللجنة أن تغض النظر في هـذه 
المرحلـة، عـــن رغبــات الدولــة القائمــة بــالإدارة، وأن تــدرس 
موقــف النــواب المنتخبــــين في حكومـــة إقليـــم جبـــل طـــارق 
المسـتعمر، نظـرا إلى أن الدسـتور قـد أعـد بطريقـة تجعـل جبـــل 
طارق معترفا به كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي الكامل، وتـؤدي 

إلى رفع اسمه من القائمة. 
ودعـا أعضـاء اللجنـة إلى التعـرف علـى هـذا الصـــك،  - ٥٠
وتقـديم مقترحـام بشـأن إدخـــال تعديــلات عليــه إلى برلمــان 
جبــل طــارق، قبــل الحصــول علــى موافقــــة الدولـــة القائمـــة 
بـالإدارة، إذا رأوا إمكانيـة لتقديمـه في صـورة أكـثر اتسـاقا مــع 

المعايير الدولية. 
السيد بوسانو يغادر منصة اللجنة.  - ٥١

ـــابع  السـيدة مينينـدس (إسـبانيا): قـالت إن إسـبانيا تت - ٥٢
عمل اللجنة بقدر كبير من الاهتمام، وأا مقتنعة بـأن اللجنـة 
تستطيع أن تقدم مساهمة ملموسة في القضاء على الاسـتعمار. 
ــــتئناف المحادثـــات الإســـبانية  وأعلنــت مــع الارتيــاح عــن اس
البريطانية، دف التوصل إلى تسوية شاملة للنـزاع على جبـل 
طارق، بموجب الولاية التي دأبت الأمم المتحدة على تأكيدها 
علـى مـدى ٢٠ عامـا. وقـالت إن اسـتئناف المباحثـات يعطـــي 
الأمـل في إيجـاد حـل لهـذه المسـألة، وأن حكومـة إسـبانيا تعلــن 
عن عزمها القوي علـى إجـراء المحادثـات بـروح بنـاءة، ـدف 

التوصـل إلى تسـوية مقبولـة، كـي تكفـل تمتـع الإقليـم بمســتقبل 
آمن وزاهر. 

وقـالت إنـه لا توجـد وصفـة معياريـة واحـدة للقضـــاء  - ٥٣
علـى الاســـتعمار، نظــرا إلى اختــلاف حالــة كــل واحــد مــن 
الأقاليم غير المستقلة. فحالة جبـل طـارق تختلـف عـن حـالات 
معظـم الأقـاليم الأخـرى المتصلـة بإـاء الاسـتعمار، مـن حيــث 
أا تتضمن خلافـا حـول السـيادة بـين دولتـين ، همـا: المملكـة 
المتحدة بوصفها دولـة مسـتعمرة، وإسـبانيا، باعتبـار أن إنشـاء 
المسـتعمرة كـان فيـــه انتــهاك لســلامة أراضيــها. وأردفــت أن 
مطالبات إسبانيا بشأن السـيادة متسـاوية فيمـا يتعلـق بصخـرة 
ـــتي تنــازلت إســبانيا عنــها لبريطانيــا العظمــى  جبـل طـارق، ال
بموجب المادة العاشــرة مـن اتفاقيـة أوتريخـت، وبالـبرزخ الـذي 

لم تعترف إسبانيا مطلقا باحتلال المملكة المتحدة له. 
ففيما يتعلق بالسيادة على جبل طارق، يوجد بـالفعل  - ٥٤
ـــة يســتند إلى مبــادئ ثــلاث،  مفـهوم ذو دلالـة واحـدة وقاطع
هـي: (أ) ضـرورة وضـع حـد للوجـــود الاســتعماري في جبــل 
طـارق؛ (٢) وجـوب تحقيـق إـاء اسـتعمار جبـل طـارق وفقــا 
لمبدأ سلامة الأراضي، وليس مبدأ تقرير المصـير؛ (٣) وجـوب 
حـل مسـألة جبـل طـــارق عــن طريــق المحادثــات بــين إســبانيا 
ـــادت الأمــم المتحــدة  والمملكـة المتحـدة، وفقـا للولايـة الـتي أع

تأكيدها مرات عديدة منذ عام ١٩٦٤. 
وأضــافت أن الجمعيــة العامــة أعلنــت بموجــب هــــذا  - ٥٥
المفـهوم، دعوـا لحكومـتي إسـبانيا والمملكـــة المتحــدة ، وهــي 
الدعـوة الـتي لم تتغـير منـذ عـام ١٩٧٣، لبـدء محادثـات ثنائيـــة 
ـدف إـاء المركـز الاسـتعماري لجبـل طـــارق. وقــد أعلنــت 
إسبانيا والمملكة المتحدة، بموجب هذه الولاية، في بيان اعتمــد 
في بروكسـل، في ١٩٨٤، عـن بـــدء عمليــة المحادثــات بشــأن 
مسـتقبل جبـل طـارق، واتفـق الجانبـان في إطـار هـــذه العمليــة 
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على استعراض قضايا السيادة والتعـاون، علـى أسـاس المصـالح 
المتبادلة. 

وقـالت إن إســبانيا والمملكــة المتحــدة قررتــا، في ٢٦  - ٥٦
تموز/يوليه ٢٠٠١، استئناف عملية المحادثـات، المعروفـة باسـم 
�عمليـة بروكســل�، وقدمتــا الدعــوة إلى كبــير وزراء جبــل 
طارق، السيد كروانا، للمشـاركة في المحادثـات الـتي لا زالـت 
تجـري بـروح إيجابيـة وبنـاءة منـذ ذلـك الحـين. وقـد نشـر بيــان 
صحفي في اية اللقاء الرفيع المستوى المشار إليه أعلاه، الذي 
انعقد على مستوى الوزراء ، في لندن في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، 
وأكد فيه وزيرا الخارجيـة معـا، عزمـهما وعزيمتـهما السياسـية 
ـــل  علـى تخطـي جميـع الخلافـات في وجـهات النظـر المتعلقـة بجب
طـارق، وعلـى تكريـس جميـع الجـهود بغيـة إكمـــال المحادثــات 
بنجـاح وفي أقصـر فـترة ممكنـة. غـير أن ممثلـي جبـل طـــارق لم 
يقبلوا المشاركة في هذه اللقاءات، برغم تكـرار تقـديم الدعـوة 

إليهم. 
وقــالت إن خطــوة جديــدة في المباحثــــات تمثلـــت في  - ٥٧
اللقاء الذي جـرى في برشـلونة، في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠١، بين وزيري خارجية الدولتين، والذي أعلـن بموجـب 
نتائجه، عن العزم على إبرام اتفـاق شـامل حـول مسـألة جبـل 
طـارق في وقـت مـا مـن صيـف عـام ٢٠٠٢. ومـن شـأن هــذا 
الاتفـاق أن يشـمل جميـع القضايـا الهامـة، بمـا في ذلـــك قضيــتي 
التعاون والسيادة. وأشير في البيان المشترك، الذي نشـرت فيـه 
ـــدف المشــترك بــين إســبانيا والمملكــة  نتـائج اللقـاء، إلى أن اله
المتحـدة إنمـا يتمثـل في يئـة الظـروف المسـتقبلية، الـتي يتمكـــن 
فيها جبل طارق من التمتـع بدرجـة عاليـة مـن الحكـم الـذاتي، 
وقطف ثمار تطبيـع علاقـات التعـايش في إطـار إقليمـي أوسـع. 
فالمبدأ الجوهري يتمثل في أن يصبح جبل طـارق في المسـتقبل، 
آمنـا ومسـتقرا ومزدهـرا، وأن يتمتـع بمركـز حديـث وراســـخ. 
وقد وجه الجانبـان الدعـوة، في بيـان مشـترك، إلى كبـير وزراء 
جبـل طـــارق كــي يشــارك في اللقــاءات المســتقبلية، في إطــار 

عمليـة بروكسـل. وقـــالت إن آخــر لقــاء وزاري انعقــد في ٤ 
شباط/فبراير ٢٠٠٢، في جو من الصداقـة والتفـاهم المشـترك، 
حيث أكد الوزيران إحراز تقـدم ملمـوس في المحادثـات بشـأن 
مسألة جبل طارق، كما أكـدا توسـيع نطـاق الالتزامـات الـتي 
أخذهـا الجانبـان علـى عاتقيـهما في اللقـاءات السـابقة في لنـدن 
وبرشـلونة، والاعـتزام علـى إبـرام اتفـاق شـامل بحلـول صيـــف 
عام ٢٠٠٢. وقالت إن الوزيرين أعلنا كذلك عــن اعتزامـهما 
تجاوز الخلافات الحادة في وجهات النظر بشـأن جبـل طـارق، 
وكفالـة أمـن مسـتقبل هـذا الإقليـــم، كــي يتمكــن شــعبه مــن 
المحافظـة علـى نمـط حياتـه وصـون تقـاليده، ومـن تحقيـق درجــة 
عالية من الحكم الذاتي، ورفـع درجـة رفاهـه، والاسـتفادة مـن 
جميــع الامتيــازات الــتي يوفرهــا التعــاون المشــترك مــع جميـــع 
الأقاليم ااورة. وأضافت أن مباحثات الجـانبين حـول مسـألة 
جبـل طـارق، تواصلـــت علــى مســتويات مختلفــة عقــب هــذا 
اللقاء، حيث جرى الإعلان منذ فـترة قصـيرة عـن العـزم علـى 
عقد اللقاء الوزاري القادم في إطار عمليـة بروكسـل، في ايـة 

حزيران/يونيه أو بداية تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وأضـافت أن مسـألة جبـل طـارق اسـتعرضت كذلــك  - ٥٨
في لقـــاءي رئيســـي حكومـــتي إســـبانيا والمملكـــــة المتحــــدة، 
ـــــايو  المعقوديـــن في تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ وأيـــار/م
ــــا، في اللقـــاء  ٢٠٠٢. وأضــافت أن رئيســي الحكومتــين أعلن
الأخـير منـهما، الـذي جـرى في لنـــدن، عــن تقــدم المباحثــات 
الإسبانية البريطانية بشأن مسألة جبل طارق في �روح إيجابية 

وبناءة�. 
وأشارت كذلك إلى أن المحادثات بشأن جبـل طـارق  - ٥٩
ـــأييد رؤســاء حكومــات الــدول الأعضــاء في  حصلـت علـى ت
ــــالس الأوروبي، في  الاتحـــاد الأوروبي والبرلمـــان الأوروبي. ف
نتـائج دورتـه المعقـــودة في برشــلونة، في آذار/مــارس ٢٠٠٢، 
أشاد بقرار المملكة المتحدة وإسـبانيا المتعلـق باسـتئناف عمليـة 
بروكسـل بشـــأن جبــل طــارق، وأعــرب عــن تــأييده لســعي 
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الحكومتـين إلى تجـاوز خلافامـا وإبـرام اتفـــاق شــامل بحلــول 
صيــف عــام ٢٠٠٢. كمــا أن البرلمــان الأوروبي أعــــرب، في 
قـراره المـؤرخ ٢٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١، عــن تــأييده الكــامل 

للنتائج المتعلقة بمسألة جبل طارق. 
وقـالت إن إسـبانيا تبـذل كـل جـهد ممكـن مـــن أجــل  - ٦٠
التوصـل إلى تسـوية مقبولـة وشـاملة، وأـــا لا تشــك في عــزم 
حكومة المملكة المتحدة على إحراز تقدم في المحادثـات معـها. 
وأضافت أن حكومة إسبانيا مقتنعة بإمكانيـة التوصـل بسـرعة 
إلى تسـوية شـــاملة تخــدم مصــالح جميــع ســكان جبــل طــارق 

والأقاليم ااورة له. 
وفي الختام قالت إن الحلقة الدراسـية، الـتي عقـدت في  - ٦١
فيجـي، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أكـدت مفـهوم الأمـم المتحـــدة 
واللجنـة الخاصـة المتعلـق بعمليـة إـاء الاسـتعمار بشـكل عــام، 
وإــاء اســتعمار جبــل طــارق بشــكل خــاص. وأضـــافت أن 
إسبانيا تعارض بشكل قاطع إعادة النظر في نتائج هـذه الحلقـة 
الدراسية، التي تدعم الموقف المعلن عنـه في الحلقـات الدراسـية 
السـابقة لهـا، وتتوافـق مـع قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلــة 
بشأن جبل طـارق، فـهذا غـير مقبـول في الوقـت الـذي تعمـل 
فيــه إســبانيا والمملكــة المتحــدة بشــكل طوعــي علــــى تنفيـــذ 
توصيات اللجنة الخاصة والجمعية العامــة، وتبـذلان كـل جـهد 
ممكـن سـعيا إلى إيجـــاد حــل لمســألة جبــل طــارق مــن خــلال 

المباحثات الثنائية. 
 (A/AC.109/2002/12) مسألة الصحراء الغربية

الرئيـس: وجـه انتبـاه أعضـاء اللجنـة إلى ورقـة العمــل  - ٦٢
الــتي أعدــا الأمانــة العامــة بشــأن مســألة الصحــراء الغربيـــة 

 .(A/AC.109/2002/12)
الاستماع إلى مقدمي الالتماسات 

الرئيــس: أشــار إلى أن اللجنــة الخاصــــة قـــررت، في  - ٦٣
جلسـتها ٣، الاسـتجابة لطلــب الاســتماع الــذي قدمــه ممثــل 

الجبهــة الشــعبية لتحريــر الصحــــراء الغربيـــة وريـــو دي أورو 
(جبهة البوليساريو). 

بدعــوة مــن الرئيــس جلــس الســيد بخــــاري (جبهـــة  - ٦٤
البوليساريو) إلى منصة اللجنة. 

السـيد بخـاري (جبهـة البوليســاريو): قــال إن مســألة  - ٦٥
الصحراء الغربية مرتبطة بمشكلة إاء الاستعمار، التي يتوجب 
ــــدأ تقريـــر المصـــير. فالشـــعب  حلــها علــى أســاس تطبيــق مب
الصحـراوي واتمـع الـدولي لم يعترفـا قـــط بــاحتلال الإقليــم 
ـــهاكا لقــرارات الأمــم  عسـكريا مـن قبـل القـوات المغربيـة، انت
المتحـدة والحكـم الصـادر عـن محكمـة العـدل الدوليــة. وأردف 
ــــنة، إلى أن  أن الصــراع العســكري اســتمر أكــثر مــن ١٦ س
ــة - إلى  توصـل الجانبـان - جبهـة البوليسـاريو والمملكـة المغربي
قبول خطة التسوية التي أعدا الأمم المتحدة ومنظمــة الوحـدة 
الأفريقية، في عام ١٩٩٠، ـدف إيجـاد حـل سـلمي للصـراع 
مـن خـلال إجـراء اسـتفتاء بشـأن قضيـــة تقريــر المصــير. وهــو 
الهدف الذي من أجله أرسل مجلس الأمن بعثـة الأمـم المتحـدة 
للاستفتاء في الصحراء الغربيـة إلى الإقليـم. وأضـاف أن وقـف 
إطلاق النار بدأ نفـاذه، بموجـب خطـة التسـوية، في ٦ أيلـول/ 
ــــن إجـــراء الاســـتفتاء في  ســبتمبر ١٩٩١، ــدف التمكــن م
شباط/فبراير ١٩٩٢. وبرغـم ذلـك اقـترح المغـرب في كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩١ إجـراء تعديـل علـــى الأحكــام المتعلقــة 
بقوائم الناخبين، مما أدى إلى اسـتمرار العمليـة لعـدة سـنوات. 
وقال إن الجانبين توصلا، في أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٧، إلى إبـرام 
اتفاقـات هيوسـتن، تحـت إشـراف المبعـوث الشـخصي للأمـــين 
العام السيد جيمس بيكـر الثـالث، وهـو مـا اعتـبر نجاحـا علـى 
طريـق تســـوية الحالــة. وقــد أشــار الأمــين العــام إلى ذلــك في 

 .(S/1997/742) تقريره
ـــأن بدايــة عــام ١٩٩٨ شــهدت، كمــا هــو  وذكّـر ب - ٦٦
معلـوم، اسـتئناف بعثـة الأمـم المتحـدة للاسـتفتاء في الصحـــراء 
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الغربيـة للعمليـة، الـتي اكتملـت في شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ بنشـر 
قائمـــة أوليـــة بأسمـــاء الأشـــخاص الذيـــن يحـــــق لهــــم الإدلاء 
بأصوام. وأضاف أنه لم يتبق عند ذلك ســوى إكمـال تنفيـذ 
الخطـوات الأخـرى في خطـة التســـوية، علــى أســاس اتفاقــات 
هيوستن، وتحديد تاريخ معين لإجراء الاستفتاء خلال خريف 
عام ٢٠٠٠. غير أن ذلك لم يتحقق بسبب أن المغاربة قدمـوا 
٠٠٠ ١٣٠ اسـتئناف طعنـوا فيـها في موثوقيـة القائمـة المشـــار 
إليها أعلاه. فقد تخوف المغرب من أن يؤدي الاسـتفتاء حـول 
قضية تقرير المصير إلى استقلال الصحراء الغربية، وقـرر إعاقـة 

عملية تنفيذ خطة التسوية واتفاقات هيوستن. 
وأوضـح أن نتيجـة ذلـك تمثلـــت في ظــهور تقييمــات  - ٦٧
اتسمت بالتشاؤم في تقارير الأمين العام التالية، وكانت بمثابـة 
مقدمة للابتعاد عن خطــة التسـوية. وأضـاف أن مـا حـدث في 
لقاء الجانبين، الذي جرى في برلين بوساطة من السـيد بيكـر، 
لا يدعو إلى العجب في هذا الصدد، حيـث أعلـن المغـرب مـن 
جهة عن التزامه بخطة التسوية، بينما أوضح من جهة أخـرى، 
أنه مستعد للموافقة فقط على �الحل السياسي� الـذي يمكنـه 
 ،S من الاحتفاظ بسيادته على الصحراء الغربيـة (2000/1029/
الفقرتـــان ١٥ و ٢٨). وأردف المتحـــدث أن نتيجـــة ذلـــــك 
تمثلت في إعلان الأمين العام، وكذلـك مبعوثـه الشـخصي، في 
التقريــر الــذي نشــر في شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، عــــن �عـــدم 
اســتعداد المغـــــرب للمضــــي قدمـــــا فــــــي خطـــة التســـوية� 

(S/2002/178، الفقرة ٤٨). 
وقال إن المبعوث الشخصي للأمين العام عـرض علـى  - ٦٨
جبهـة البوليســـاريو المقترحــات المغربيــة، في بدايــة أيــار/مــايو 
٢٠٠١، وهــي لم تكــن مقبولــة علــى الإطــلاق مــــن حيـــث 
محتواها وأهدافها. فهذه المقترحات نشرت في صورة مشـروع 
 ،S/2001/613) اتفـاق إطـاري بشـأن مركـز الصحـراء الغربيـــة
المرفق) ينص على إجـراء اسـتفتاء حـول قضيـة المركـز النـهائي 
للصحـراء الغربيـة، يشـارك فيـه جميـع المواطنـين المغاربـة الذيـــن 

تمتد إقامتهم في الصحراء الغربية لمدة سنة قبل إجراء الاستفتاء 
(S/2001/613، الفقرة ٥)، على أن يجري الاسـتفتاء بعـد فـترة 
خمـس سـنوات تحتفـظ خلالهـا دولـة الاحتـلال بســـيادا علــى 
الإقليـم. وأردف أن مقترحـــات المغــرب هــذه تعكــس فكــرة 
ـــتفتاء يرســخ احتلالــه للإقليــم. فمشــروع الاتفــاق  إجـراء اس
الإطـــاري هـــذا لـــن يصمـــد، مـــن وجهـــة النظـــر القانونيــــة 
والسياسـية، أمـام أي نقـد. فـهو يتعـارض مـع مبـادئ القـــانون 
الـدولي، نظـرا إلى أنـه يحـرم الشـعب الصحـراوي مـن حقـــه في 
تقريـر المصـير، بينمـا يمنـح في الوقـت نفسـه هـذا الحـق لمواطــني 
دولـــة الاحتـــلال المدنيـــين. وتطـــرق إلى الجـــانب السياســـــي 
للقضية، فقال إن المشروع المشار إليـه لم يحـظ بتـأييد الطرفـين 
بل حصل علـى مباركـة المغـرب وحـده. كمـا أن المشـروع لم 
يحظ بموافقة مجلس الأمن، الذي استعرض هـذه المقترحـات في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ ونيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢، كمــا لم ينــل 
ـــص إلى أن خيــار الحــل المقــترح  موافقـة الجمعيـة العامـة. وخل
يصبح غير مقبول ذه الطريقــة، في ضـوء عـدم وجـود أسـاس 
قانونـــي لــــه، أو موافقـــة الطرفــين عليــه، أو مباركــة اتمــع 

الدولي له. 
وقـال إن أســـاس الجــهود الراميــة إلى قبــول مشــروع  - ٦٩
الاتفــاق الإطــاري، كبديــل عــن خطــة التســوية، يســـتند إلى 
– افـتراض أن معالجـة ٠٠٠ ١٣٠  ثلاث حجج رئيسية: أولا 
استئناف مقدم من دولة الاحتلال دف وقف عملية الإعداد 
للاسـتفتاء، سيسـتغرق وقتـا طويـلا، وأن الاسـتفتاء لـن يتيســر 
إجـراؤه قبـل عـام ٢٠٠٢. علـى أنـه إذا كـانت الأمـم المتحــدة 
قـد شـرعت في هـذا العمـل، لتمكنـــت حــتى الآن مــن تنظيــم 
الاستفتاء بالفعل. ثانيا – أن مبدأ �حصول المنتصر علـى كـل 
شـيء� اسـد في خطـة التسـوية أصبـح موضـــع شــك. إذ أن 
هذه الحجة تتعارض مع مفهوم تقرير المصير نفسـه، حيـث أن 
المشاركين في أي استفتاء أو انتخابات ديمقراطيـة، يسـتطيعون 
ـــارات متاحــة. إن الأمــر  أن ينتقـوا بحريـة واحـدا مـن عـدة خي
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يتعلـق الآن بالاسـتقلال أو بالاندمـاج في البيئـــة المحيطــة، وأيــا 
كـانت نتيجـة الاسـتفتاء، فـإن الشـــعب الصحــراوي يجــب أن 
يكـون هـو المنتصـــر الوحيــد. ثالثــا – يؤكــد المغــرب وبضعــة 
أطراف أخرى، من أنصار تنفيـذ الاتفـاق الإطـاري، أن خطـة 
التسوية لا تتضمن أيـة آليـات تكفـل احـترام الأطـراف لنتـائج 
الاستفتاء. غير أن هذه المشكلة قابلة للحل نظـرا إلى أن خطـة 
التسوية تدخل ضمن صلاحيات مجلـس الأمـن الـذي يسـتطيع 
ـــة تشــكيل الآليــات المطلوبــة، بمــا في ذلــك اتخــاذ  في أيـة لحظ
التدابير المنصوص عنها في الفصـل السـابع مـن الميثـاق، ـدف 

كفالة احترام الأطراف لنتائج الاستفتاء. 
وقـال إن الواضـح هـو أن مشـروع الاتفـاق الإطــاري  - ٧٠
يعكس محاولة لتعديل عملية إـاء اسـتعمار الصحـراء الغربيـة، 
لتتخــذ مســارا يتعــارض مــع مفــهوم الأمــم المتحــــدة لإـــاء 
الاســتعمار. وهــذا الســبب تحديــدا هــو الــــذي حـــدا بجبهـــة 
البوليساريو إلى الاعتراض بصورة جذرية على الاتفاق المشـار 

إليه. 
ـــه الشــخصي قدمــا إلى  وقـال إن الأمـين العـام ومبعوث - ٧١
مجلـس الأمـن، في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أربعـة خيـارات لحـــل 
المشكلة، هي: تنفيذ خطة التسوية، أو قبول مشـروع الاتفـاق 
الإطاري، أو تقسيم الإقليم، أو خـروج الأمـم المتحـدة؛ علمـا 
بــأن الخيــارات الثــلاث الأخــيرة تعتــــبر رجوعـــا عـــن خطـــة 
ـــن قلقــه إزاء هــذا النــهج، نظــرا إلى أنــه  التسـوية. وأعـرب ع
يفترض الاعتراف بمشــروعية جـهود المغـرب الراميـة إلى وقـف 
عملية تنفيذ خطة التسوية. وذكَّر بأن خطة التسوية، المقترحة 
من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية معا هي الحـل 
الوحيد الذي باركته الأطـراف، وعليـه لا يجـوز اعتبـاره مجـرد 
واحد من الخيارات المتاحة، فقد اعتمده مجلـس الأمـن في عـام 
١٩٩٠. وأضاف أنه بناء على ذلك، لا يشـكل الرجـوع عـن 
خطة التسوية، رد أن أحد الأطـراف – المغـرب – قـرر عـدم 
الوفـاء بالتزاماتـه، أساسـا كافيـا للبحـث عـن خيـارات أخـــرى 

ـــذي يحتفــل فيــه  ممكنـة. وتكمـن المفارقـة في أنـه، في الوقـت ال
شعب تيمور الشرقية بحصولــه علـى الاسـتقلال، تمـارس دوائـر 
معينة ضغوطا علـى الأمـم المتحـدة، في محاولـة لإجبارهـا علـى 
الخــروج بخيــارات لحــل المشــكلة، تمكــن المغــرب مــن تقنـــين 

عدوانه الذي يستهدف الشعب الصحراوي. 
وقــال إن المغــرب انتــــهك مبـــدأ الشـــرعية الدوليـــة،  - ٧٢
باحتلالـه إقليمـا غـير تـابع لـــه، حيــث يمــارس انتــهاك حقــوق 
الإنسان في وجود بعثـة للأمـم المتحـدة، الـتي لم تسـتطع تنفيـذ 
المهمة المناطة ا، ألا وهي تنظيم استفتاء حول تقريـر المصـير. 
وأعلن أن الشعب الصحراوي لن يتخلى برغم ذلك عن حقـه 
في نيـل اسـتقلاله، وأنـه يؤكـد اهتمامـه بتحقيـــق هــدف إــاء 
الاستعمار بالسبل السلمية. كما أنه يتعاون بشكل كامل مـع 
الأمـم المتحـدة، بغيـة تمكـين بعثتـــها في الصحــراء الغربيــة مــن 
إكمـال مهمتـها بنجـاح. لكـن ذلـك يعطـي في الوقـت نفســه، 
الانطبـاع بـأن هـذا التعـــاون لم يــأت بفــائدة في واقــع الأمــر. 
ـــا علــى إنقــاذ  وحـذر مـن أنـه إذا لم تعمـل الأمـم المتحـدة فعلي
سمعتها التي تشوهت بشكل خطـير، فيمـا يتعلـق بتسـوية حالـة 
الصحــراء الغربيـــة، فــــإن عملـها يمكـن أن يتحـول إلى عـامل 
لا يـؤدي سـوى إلى زيـادة تعقيـد المشـكلة. وأردف أنـه يتعــين 
على اللجنة الخاصة الآن، وكمـا لم يحـدث مـن قبـل، أن تـولي 
هذه القضيــــة المزيـــد مــــن الاهتمام المركـز. فـالمغرب، الـذي 
لا تعتبره الأمم المتحدة دولـة قائمـة بـالإدارة، يحتفـظ بوجـوده 
ـــبر انتــهاكا لميثــاق  غـير المشـروع في الصحـراء الغربيـة، ممـا يعت
الأمم المتحدة، بل ومصدرا هاما مـن مصـادر عـدم الاسـتقرار 
في المنطقـــة بأســـرها. ولا يمكـــن الســـماح باســـــتمرار هــــذه 

الأوضاع، ودعا إلى وضع اية لذلك. 
السيد لويس (أنتيغوا وبربودا): قال إنه مـترعج تمامـا  - ٧٣
لمـا يبـدو مـن أن معايـــيرا متباينــة تطبــق فيمــا يتعلــق بالأقــاليم 
ـــير  المختلفـة: فـهناك معايـير لجـزر فوكلانـد (مالفينـاس)، ومعاي
أخـرى لجبـل طـارق، ومعايـير ثالثـة تطبـق علـى مونتيســيرات، 
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ــــأن  ورابعــة تتعلــق بــالصحراء الغربيــة. وأضــاف أن القــول ب
أفريقيـا بأكملـها قـد تحـررت، بينمـا شـعب الصحـــراء الغربيــة 
لم ينل بعد حقه في تقرير المصير، يصبح قولا مجافيا للحقيقة. 

وتابع قائلا إنه بالرغم من أن الأطراف المعنية وافقـت  - ٧٤
منذ زمن على إجراء الاستفتاء، إلا أن سببا ما يسـاق في كـل 
مـرة كـي يؤجـل موعـد إجرائـه. فالمســـألة تتعلــق الآن عمومــا 
بمنـح الحـق في المشـاركة في الاسـتفتاء لأي شـــخص كــان، إذا 
ــع  أمضـى في الإقليـم ١٢ شـهرا فقـط. وتسـاءل عمـا عسـاه يمن
الدولة القائمة بـالإدارة مـن إغـراق الإقليـم بمواطنـين. وطـالب 
ـــتي يعتــبر نضــال شــعب الصحــراء الغربيــة موضــع  اللجنـة، ال
عنايتها الخاصة، بأن تتخذ موقفا أكثر جرأة تجاه مسـائل إـاء 

الاستعمار. 
السيد ركيخو كوال (كوبـا): قال إن كوبـا تشـارك  - ٧٥
ممثـل أنتيغـوا وبربـودا في قلقـه. فالحالـة فيمـا يتعلـــق بــالصحراء 
الغربيـة تتطلـب تسـوية عاجلـة في إطـار عمليـة حقيقيـــة لإــاء 
الاســتعمار اســتنادا إلى الأســاس الوحيــد الممكــن – أي عــــن 
طريق إجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة.  

وقــال إنــه لا يســعده أن تكــون الأمــم المتحــدة قــــد  - ٧٦
ـــنوات  أهــدرت مــوارد ضخمــة بــدون طــائل علــى مــدى س
ـــه أكــثر هــو أن التطلعــات المشــروعة  عديـدة، بـل إن مـا يحزن
ــــة لم يتســـن تحقيقـــها علـــى امتـــداد  لشــعب الصحــراء الغربي
السنوات العشر الماضية وأن هذا الشعب يعيش كسابق عهده 
في ظـروف لا إنسـانية بالغـة الصعوبـة. وأردف أنـه في الوقـــت 
الذي يعرب فيه، في مناطق أخرى مـن العـالم، عـن القلـق إزاء 
حالة حقوق الإنسان والتـأييد لنيـل الشـعوب لحقـها في تقريـر 
المصــير، يبــدو أن هــذه الأســئلة تصبــح في طــي النســـيان، أو 
تتراجع إلى المرتبة الثانية أو الثالثة، في حالـة الصحـراء الغربيـة، 
إذ قلمــا يــهتم أحــد بمصــير شــعب هــذا الإقليــم، ومشــــاكله 

اليومية. 

وأوضـــح أن الاســـتفتاء ســـيكون علـــــى خيــــارين –  - ٧٧
الاندمـــاج أو الاســـتقلال. وتســـاءل عـــن الســـبب في عــــدم 
السماح لشعب الصحـراء الغربيـة بتحديـد مصـيره بنفسـه، في 
عدم إجراء الاسـتفتاء، في إثـارة كـل تلـك العقبـات. ونبـه إلى 
أنـه لا يعقـل أن يواصـل أحـد الأطـراف عرقلتـه لهـذه العمليــة، 
وأن يتسنى له دفع المسـألة إلى الحـد الـذي يجـبر الأمـم المتحـدة 

على وقف عملها. فهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. 
وأضاف المتحدث أن الأشهر الأخـيرة شـهدت بـروز  - ٧٨
اتجـاه خطـير في مجلـس الأمـن. فـإن الأقـوال الـتي صـدرت عــن 
المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام، جيمـس بيكـر، علــى وجــه 
الخصوص، تدفع إلى التفكـير في أن هـذه المقترحـات مفروضـة 
مــن جــهات عليــا، دون أي مراعــاة لــرأي شــعب الصحــراء 
ــر  الغربيـة وتـاريخ نضالـه، فحقـه غـير القـابل للتصـرف في تقري

المصير ينتهك بصورة فظة. 
وقال إن هناك ثلاثة خيـارات حقيقيـة لتقريـر المصـير،  - ٧٩
وأن الحديث عن �خيار رابع� شيء مضحك. فـإذا لم يفعـل 
أي شــيء حيــال ذلــك، فــإن المركــــز الاســـتعماري للإقليـــم 

سيستمر إلى الأبد، وهو شيء غير مقبول. 
ودعـا إلى أن يؤخـــذ في الاعتبــار، عنــد معالجــة هــذه  - ٨٠
القضية، أن الإقليم مجزأ في واقع الأمـر، وأنـه احتـل بعـد ذلـك 
من قبل أحد الأطراف. فهناك أجـزاء قليلـة فقـط منـه تحـررت 
نتيجة للصراع المسلح الـذي اسـتمر سـنوات طويلـة. ونبـه إلى 
أن وقـف إطـلاق النـار، الـذي جـرى التوصـل إليـه منـذ عشـــر 
سنوات غير مستقر، وأنه قد لا يصمـد إذا بقيـت الحالـة علـى 

ما هي عليه الآن. 
وأعرب عن تأييد كوبا لما أعلنته أنتيغوا وبربودا، مـن  - ٨١
أنـه يتعـين علـى اللجنـة التحلـي بـالمزيد مـن الجـــرأة في العمــل. 
فاسـتمرار الوضـع الحـالي يعـادل بقـاء المركـز الاســـتعماري إلى 
مــا لا ايــة. وأردف أنــه لا يجــوز البقــاء مكتــوفي الذراعـــين 
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بانتظـار أن يتخـذ مجلـس الأمـن، في يـوم حسـن الطـالع، قــرارا 
بشأن مستقبل الصحراء الغربية. 

وأعلـــن تضـــامن وفـــد كوبـــا الكـــامل مـــع نضـــــال  - ٨٢
شـعب الصحـــراء الغربيــة مــن أجــل اســتقلاله، أو مــن أجــل 
إتاحة الفرصة له للأعراب عن رأيه بشأن قضية تقرير المصـير، 
على أقل تقديـر. فمصـير شـعب الصحـراء الغربيـة ليـس ملكـا 
لأيـة هيئـة مـن هيئـات الأمـم المتحـدة، بـل هـو ملـك للشـــعب 

نفسه. 
ــــى  وذكّــر، بــأن ممثــل جبهــة البوليســاريو اقــترح عل - ٨٣
اللجنـة، في الحلقـة الدراسـية المعقـودة في فيجـي، إرســـال وفــد 
للتعرف علــى الحالـة في المنـاطق المحـررة مـن الصحـراء الغربيـة، 
وفي معسكرات اللاجئين في تنـدوف. وتسـاءل عمـا إذا كـان 

هذا الاقتراح لا يزال قائما. 
السيد بخاري (جبهة البوليساريو): أعرب عن قناعتـه  - ٨٤
بأن اللجنة ممتلئـة بـالعزم علـى إكمـال عمليـة إـاء الاسـتعمار 

قبل انتهاء العقد الحالي. 
وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم في فيجي، قال إن تقـديم  - ٨٥
الاقـتراح إلى اللجنـة لزيـارة الإقليـم في إطـــار أعمالهــا العاديــة، 
ليـس شـيئا جديـدا، فمـن شـأن زيـارة كـهذه أن تزيـد اهتمـــام 
ـــدا علــى  اتمـع الـدولي ـذه القضيـة، وأن تضفـي زخمـا جدي

عملية إاء الاستعمار، وقبل كل شيء، أن تحول دون  

ـــا يتوجــب قبــل كــل شــيء هــو  ميـش العمليـة. وقـال إن م
توضيح الحالة الراهنة. فالمغرب ليـس الدولـة القائمـة بـالإدارة، 
وهــذا أمــر أكدتــه الفتــوى القانونيــة الــتي قدمــــها المستشـــار 
القـانوني للأمـم المتحـدة، في ٢٩ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٢، 
إلى مجلس الأمن. ودعا اللجنة إلى التعرف قبل كل شيء على 
ـــاء  هــذه الحالــة الشــاذة جــدا، المتمثلــة في وجــود عمليــة لإ
الاسـتعمار لا تعـرف فيـها مـن هـي الدولــة القائمــة بــالإدارة، 
بينما يعرف تماما أن السلطة الحالية تتمثل في دولـة الاحتـلال. 
وأضـاف أن خـروج هـذه القضيـة علــى المــألوف يمثــل حــافزا 
ـــم جديــد علــى  إضافيـا لتشـديد عـزم اللجنـة علـى إضفـاء زخ
عملية إاء الاستعمار في الإقليم. وقـال إن جبهـة البوليسـاريو 
تعمـل، مـن جانبـها، كـل مـا في وسـعها مـن أجـــل قيــام هــذه 

الزيارة. 
الســيد بخــاري (جبهــة البوليســــاريو) يغـــادر منصـــة  - ٨٦

اللجنة. 
الرئيس: اقترح علـى اللجنـة الخاصـة اسـتئناف النظـر  - ٨٧
في هذه المسألة في دورا التالية، مع مراعاة أية توجيـهات قـد 
تصدرهـا الجمعيـة العامـــة في هــذا الصــدد في دورــا الســابعة 
ـــة الرابعــة في هــذا  والخمسـين. واقـترح بغيـة تيسـير نظـر اللجن

البند، إحالة جميع الوثائق ذات الصلة إلى الجمعية العامة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٤٠.  

 


